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الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد ما بعد الندرة 

في عالم التعاون ال0مركزي اXفتوح اXصدر 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا>قتصاد اCسRمي العا$ية 

يُجــمع ا7ــؤرخــون أن نــهايــة الــقرن الــثامــن عشــر هــو 

بـــدايـــة بـــزوغ عهـــد الـــثورة الـــصناعـــية حـــيث حـــلت 

اUVت؛ أي ا7ــكننة، محــل الــعمل الــيدوي، تَــرافــق 

ذلـك مـع نـهضة عـلمية فـرضـت تـغييرات مـؤثـرة عـلى 

ا6وضـاع ا0جـتماعـية وا0قـتصاديـة والـثقافـية. اتـسمت تـلك الـثورة  الـصناعـية اcولـى بـاخـتراع اVلـة الـبخاريـة، ثـم 

فـي بـدايـة الـقرن الـتاسـع عشـر بـدأت الـثورة الـصناعـية الـثانـية بـاخـتراع الكهـربـاء، تـلتها الـثورة الـصناعـية الـثالـثة فـي الـقرن 

العشرين التي وصفت بالثورة الرقمية. 

أمــا الــثورة الــصناعــية الــرابــعة، الــتي تــنامــت مــع بــدايــة الــقرن الــواحــد والعشــريــن؛ فــتتمثل بــدمــج الــتكنولــوجــيا فــي 

اrـتمعات، وفـي جـسم اqنـسان أيـضًا، كـالـروبـوتـات، والـذكـاء الـصنعي، وتـكنولـوجـيا الـنانـو، واmـوسـبة الـكمومـية، 

والـتكنولـوجـية اmـيويـة، وإنـترنـت اcشـياء، والـطباعـة ثـuثـية اcبـعاد، وا7ـركـبات ذاتـية الـقيادة، والـبلوكتشـs، والشـيء 

ا7ـؤكـد أن اcمـر لـن يـقف عـند هـذا اmـد؛ بـل إن ذلـك سـيفرض تـغييرًا مـؤثـرًا عـلى ا6وضـاع السـياسـية إلـى جـانـب 

التغييرات ا0جتماعية وا0قتصادية والثقافية التي فرضتها الثورات الصناعية السابقة. 

) مــؤســس ا7ــنتدى اUقــتصادي  ۱لــقد شــكّل مــوضــوع الــثورة الــصناعــية الــرابــعة مــحور كــتاب ألــفه (كــuوس شــواب

الــعا7ــي ورئــيسه الــتنفيذي، وكــان (إتــقان الــثورة الــصناعــية الــرابــعة)، هــو مــوضــوع اUجــتماع الــسنوي لــلمنتدى 

۳اUقـتصادي الـعا7ـي لـعام ۲۰۱٦ فـي دافـوس بـسويسـرا. ولـعل مـقال (تـونـي كـارتـالـوتشـي) عـام ۲۰۱۲ هـو أول مـن  ۲

١ كRوس شواب: اقتصادي ورجل أعمال أ$اني، مؤسس ا$نتدى ا>قتصادي العا$ي ورئيسه التنفيذي عام ١٩٧١، والذي بات محجة 
ومرجعًا للقرارات ا>قتصادية حول العالم.

 Tony Cartalucci, 3D Printed Drones & Guns: Post Scarcity & The World of Tomorrow, Land ٢

Destroyer blog, 04-10-2012, link.
٣ أنتوني كارتالوتشي: باحث وكاتب جيوسياسي مقيم في بانكوك بتايRند. يغطي عمله اÇحداث العا$ية من منظور جنوب شرق 

آسيا.

www.kie.university  (  :   )١١٨ ٩ www.kantakji.com

رؤيــة اســتشرافــية مــن مــنظور ا>قــتصاد الــسياســي $ــا 
حــصل مــن تــغيرات جــيوســياســية فــي الــعصر الحــديــث 

ومازال يحصل والتغيرات ا>ستراتيجية ا$رتقبة عا$يًا

http://landdestroyer.blogspot.com/2012/10/3d-printed-drones-guns-post-scarcity.html
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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تـناول اçـاوف مـن مـنتجات هـذه الـصناعـة؛ حـيث أشـار إلـى مـخاطـرهـا اcمـنية الـعا7ـية. أمـا مـا سنسـتفيده مـنه؛ فـهو 

 ،sبـلورتـا هـذيـن ا7ـفهومـ sإشـارتـه إلـى مـفهومـي: (الـتصنيع الـفردي) و (اقـتصاد مـا بـعد الـندرة)؛ وسـنذكـر أداتـ

ثـم سـنوضـح ا7ـفاهـيم الـتي رافـقت هـذه ا7ـرحـلة الـصناعـية اëـديـدة وآثـارهـا، وكـيف èـكن الـلحاق بـالـركـب قـبل اتـساع 

الهوة واîروج شبه النهائي من اللعبة العا7ية ا7ستمرة التغيّر.  

ا6داة ا6ولى: الطابعات ثEثية ا6بعاد: 

لـقد صـار فـي مـقدور الـفرد - أو مجـموعـة أفـراد - شـراء تـكنولـوجـيا بـاهـظة الـثمن بـأقـل اسـتثمار مـن خـuل اUسـتفادة 

من التقنيات ا7تسارعة. مثال ذلك؛ الطابعات ثuثية اcبعاد التي صارت متاحة لóفراد الهواة. 

سـمح ذلـك بـالـوصـول إلـى صـناعـات لـم تـكن فـي الـبال خـارج إطـار الشـركـات الـعمuقـة، ومـن ذلـك صـناعـة التسـليح؛ 

كـصناعـة طـائـرة بـدون طـيار مـطبوعـة بـتقنية ثـuثـية اcبـعاد، وبـذلـك صـار التسـليح والـوصـول إلـى الـذخـائـر أمـرًا òـكنًا 

وشــخصيًا أيــنما اســتخدمــت الــطابــعات ثــuثــية اcبــعاد. كــما صــار تــصنيع الــنماذج اcولــية والــصناعــات الــدقــيقة 

وصــناعــة الــفضاء، وبــناء الــسفن، واëــسور، واcبــنية، وا7ــعدات الــطبية وتــكنولــوجــيا ا7ــعلومــات، بــل كــل تــصنيع 

يُــتحكم فــيه عــن طــريــق الــكمبيوتــر مــتاحـًـا؛ لــذلــك أخــذت الــطباعــة ثــuثــية اcبــعاد دورًا مــتزايــدًا فــي تــغيير شــكل 

الصناعة ا7ستقبلية. 

ويــبقى خــيال وإرادة الــفرد هــي مــا èــثل أفــق حــل أي إشــكالــية؛ فــوســائــل اqنــتاج صــارت فــي مــتناول الــيد، والــناس 

يـنتجون مـا يـحتاجـونـه بـأنـفسهم، وبـتكلفة مـنخفضة، وسـيستمر انـخفاض الـتكلفة كـلما زاد ا7ـشاركـون، خـاصـة مـع 

öـسن قـدرات الـطابـعات ثـuثـية اcبـعاد، وزيـادة قـدرات اcفـراد فـي تـطويـر إعـادة تـدويـر ا7ـواد ا7سـتهلكة ومـعاëـة ا7ـواد 

اëديدة من خuل مصادر بديلة أكثر وفرة.  

ا6داة الثانية: الصناعة البيولوجية: 

تـسمح ثـورة الـبيولـوجـيا لـلفرد أن يـعدل اîـصائـص الـوراثـية لـلكائـنات بـنفسه (مـصطلح Do It Yourself)؛ 

بـعد أن كـان ذلـك حـكراً عـلى شـركـات كـبيرة مـتمسكة بـقدرتـها عـلى الـتuعـب جـينياً بـاmـياة عـلى نـطاق عـا7ـي. 

ويـعتبر وصـول هـكذا تـكنولـوجـيا إلـى أيـدي اcفـراد أمـرًا مـقلقًا DIYbio؛ حـتى أن قـانـونًـا أمـريـكيًا حـديـثًا حـظر 

عــلى الــفرد الــتuعــب بــجيناتــه بــنفسه، فــضuً عــن إمــكانــية اcفــراد إخــتراع أســلحة بــيولــوجــية. ويــزيــد مــن تــلك 

اUحـتماUت انـخفاض تـكالـيف مـعدات اçـتبرات وزيـادة إمـكانـية الـوصـول إلـى ا7ـوارد الـتعليمية عـبر اqنـترنـت، بـل 

  .BioAutomata وا7شاركة الفعالة كما تتيح ذلك منصة

www.kie.university  (  :   )١١٨ ١٠ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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يـقول هـوèـs تـشاو، قـائـد الـبحث وأسـتاذ الـهندسـة الـكيميائـية والـبيولـوجـية اëـزيـئية فـي جـامـعة إلـينوي اcمـريـكية: 

إن ا7ـسابـك الـبيولـوجـية مـصانـع öـاكـي ا7ـسابـك الـتي تـصنع أشـباه ا7ـوصـuت، إU أنـها مـصممة لـóنـظمة الـبيولـوجـية 

. ونــظراً cهــمية هــذه الــصناعــة؛ أنــشأنــا بــاب: (تــكنولــوجــيا الــصناعــة اmــيويــة  ۱بــدUً مــن اcنــظمة الكهــربــائــية

Biosystems۲) في موقع مركز أبحاث فقه ا7عامuت اqسuمية 7تابعة هذه التطورات. 

مفاهيم رافقت اOرحلة اLديدة: 

رافـقت مـرحـلة الـثورة الـصناعـية الـرابـعة انـتشار ثـuثـة مـفاهـيم هـي: مـفهوم الـتصنيع الـشخصي، ومـفهوم اقـتصاد مـا 

بعد الندرة، ومفهوم التعاون الuمركزي ا7فتوح ا7صدر. 

 ، OpenPCR ۱۳- مــفهوم الــتصنيع الــشخصي: يــلعب الــتصنيع الــشخصي دورًا فــي تــطويــر مــعدات مــثل

Dremelfuge؛ òـا سـاعـد فـي تـفعيل ثـورة  ٤والـطباعـة ثـuثـية اcبـعاد، ومـعدات طـباعـة وحـفر الـنماذج اcولـية 

التصنيع الشخصية.  

۲- مـفهوم اقـتصاد مـا بـعد الـندرة: إن شـيوع مـفهوم الـتصنيع الـشخصي، سـيحقق †ـوذج (مـا بـعد الـندرة)، cنـه 

†ـوذج اقـتصادي يـرتـبط فـيه إنـتاج كـائـن مـادي بـسهولـة مـع نـسخ مـلف رقـمي؛ بـعدمـا كـان öـقيق مـثل هـذا الـنموذج 

يـتطلب عـدداً كـيبراً مـن اcفـراد ا7ـؤهـلs تـقنيًا ومـعامـل و§هـيزات وأبـنية. يـتم ذلـك £ـشاركـة تـقنيات الـطباعـة ثـuثـية 

اcبـعاد وثـورة DIYbio وتـقنيات الـذكـاء الـصنعي وأجهـزتـها وإنـترنـيت اcشـياء وعـموم الـبرمـجيات الـتي يـعتبر 

الفرد ا7اهر أساس تطويرها.  

يشير ما سبق إلى: 
تنامي مستقبل مفهوم التصنيع الشخصي. ۱.
إيجاد عالم من القوة ا7وزعة. ۲.
القضاء على نقاط رفع كانت رئيسية. ۳.
اmد من الندرة.  ٤.

 Mohammad HamediRad & Ran Chao & Scott Weisberg & Jiazhang Lian & Saurabh Sinha & ١

Huimin Zhao, Nature Communications, 13 Nov 2019, Link.
 https://kantakji.com/?category_name=biosystems-٢تكنولوجيا-الصناعة-الحيوية

٣ بناء منتج جديد في ا$جتمع من خRل البرمجيات ا$فتوحة ا$صدر ا$تاحة على منصة تشمل مختلف الناس وا$هارات تجمع  
اÇفكار من خRل مشاركة ا$لفات وا$عرفة، وباكتمال ا$نتج يمكن للمستهلك\ شراء ا$نتج، رابط 

٤ تقنية للطباعة والحفر، وهو مثال على النماذج اÇولية السريعة مفتوحة ا$صدر $شروع OSAT، رابط

www.kie.university  (  :   )١١٨ ١١ www.kantakji.com

https://hackteria.org/wiki/Wild_OpenPCR
http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13189-z
http://www.kie.university
https://www.appropedia.org/DremelFuge
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سـيستفيد ا7ـصنعون الـفرديـون مـن الـتبايـن بـs ا7ـصانـع الـعمuقـة، ومـنتجاتـها؛ فـإن اسـتغلوه بـالـتوجـه نـحو تـلبية 

احـتياجـات اVخـريـن؛ فـسنكون أمـام تـسويـق صـناعـي فـردي è One-To-Oneـتد لـفترات قـادمـة، وقـد يـتوسـع. 

ولـر£ـا اتخـذت ا7ـصانـع الـعمuقـة إجـراءات لـتفادي ثـورة مـعظم اcفـراد الـذيـن لـيس لـديـهم فـكرة أو أنـها عـلى وشـك أن 

تتكشف لهم كما سنذكر Uحقًا.  

وèـكننا اسـتحضار قـصة مـايـكروسـوفـت وقـصة آبـل الـلتان قـامـتا عـلى جـهود أفـراد مـبتكريـن ثـم öـولـت أعـمالـهم إلـى 

شركات عمuقة تتحكم بالعالم كله، وليست قصة غووغل وغيرها ببعيدة عن ذلك. 

يـؤكـد وجـهة نـظرنـا؛ تـوجـه الشـركـات الـكبيرة حـالـيًا إلـى شـراء الشـركـات الـناشـئة ذات اîـصائـص ا®ـددة الـتي تخـدم 

: إذا كـان لـديـنا أمـوال مـتبقية،  ۱تـوجـهاتـها بـإدمـاجـها وابـتuعـها. مـثال ذلـك مـا ذكـره الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل

فـنحن نـتطلع إلـى مـعرفـة مـا الـذي èـكننا الـقيام بـه أيـضًا، ونـحن نسـتحوذ عـلى كـل الشـركـات الـتي نـحتاجـها، والـتي 

تـناسـبنا، والـتي öـقق لـنا أهـدافًـا إسـتراتـيجية، وبـذلـك نسـتحوذ فـي ا7ـتوسـط عـلى شـركـة كـل أسـبوعـs إلـى ثـuثـة 

أسـابـيع. وقـد اشـترت آبـل شـركـة Texture وحـولـتها إلـى خـدمـة +Apple News اëـديـدة، الـتي تـتيح 

الــوصــول إلــى مجــموعــة مــتنوعــة مــن ا7ــنشورات مــقابــل رســم اشــتراك ثــابــت. واشــترت  شــركــة Beats بــقيمة ۳ 

مــليارات دوUر فــي عــام ۲۰۱٤ وحــولــتها إلــى خــدمــة بــث ا7ــوســيقى خــاصــتها Apple Music، إلــى جــانــب 

مـواصـلة بـيع سـماعـات رأس Beats كجـزء مـن فـئة اcجهـزة الـقابـلة لـuرتـداء ا7ـتنامـية؛ لـيضيف ذلـك حـوالـي ۸ 

مليارات دوUر في الرابع الثالث لعام ۲۰۱۹ (رابط). 

۳- مـفهوم الـتعاون الـEمـركـزي اOـفتوح اOـصدر: يـعتبر اUسـتقuل اUقـتصادي سـمة مـن سـمات الـثورات الـصناعـية 

الـتي سـبقت الـثورة الـصناعـية الـرابـعة؛ حـيث سـاد مـفهوم الـتخصص الـدولـي؛ فـقد سـعت الـدول الـصناعـية حـثيثًا نـحو 

أسـواق ا7ـواد اcولـية 7ـصانـعها، ثـم نـحو أسـواق تـصريـف مـنتجاتـها، وتـعدت بـجيوشـها عـلى اسـتقuل الـدول اcخـرى 

واستعمرتها أحيانًا. أما الثورة الصناعية الرابعة فسِمتها الترابط اUقتصادي، وهذا ما انعكس على مفهوم ا7واطنة. 

إن ا7ـواطـنة السـياسـية هـي حـيث يـنتمي اcفـراد والشـركـات، أمـا ا7ـواطـنة مـن الـناحـية الـفنية فـي ظـل عـالـم مـن الـتعاون 

الـuمـركـزي ا7ـفتوح ا7ـصدر؛ فـهو مـفهوم غـير محـدود ا7ـعالـم. وإن شـئت - أيـضًا - فـإن ا7ـواطـنة اUفـتراضـية صـارت 

مـنافـسًا قـويـا 7ـفاهـيم سـبقتها؛ مـثال ذلـك شـركـة فيسـبوك الـتي تـتباهـى بـأنـها أكـبر مـجتمع عـا7ـي يـضم مـا يـزيـد عـن 

ملياري فرد وشركة.  

 https://www.cnbc.com/2019/05/06/apple-buys-a-company-every-few-weeks-says-ceo-tim-١

cook.html 
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لـقد §ـلى مـفهوم الـتعاون الـuمـركـزي فـي الـصراع الـدائـر بـs الـصs بـوصـفها مـوطـن الـصناعـات، ودول كـ (الـوUيـات 

ا7تحـدة وأ7ـانـيا وكـوريـا اëـنوبـية والـيابـان وأ7ـانـيا - حـديـثًا -) وغـيرهـم مـن عـمالـقة الـتصنيع؛ فـمصانـع الشـركـات 

تـقيم فـي الـصs وتسـتفيد مـن بـناهـا الـتحتية وانـخفاض تـكالـيف الـتشغيل فـيها، أمـا جنسـياتـها السـياسـية فـتعود 

لـبلدانـها حـيث سـجuتـها الـتجاريـة والـصناعـية. وهـذا مـا يُفسـر الـضغط الـذي مـارسـه الـرئـيس اcمـريـكي تـرامـب فـي 

بـدايـة عهـده عـلى الشـركـات اcمـريـكية لـتعود فـنيًا وسـياسـيًا، لـكن جـهوده لـم تـفلح كـما كـان يشـتهي بسـبب شـيوع 

مـفهوم الـتعاون الـuمـركـزي ا7ـفتوح ا7ـصدر وانـدفـاع الـنخبة الـعا7ـية نـحو الـبنى الـتحتية الـعابـرة لـلوطـنية لـتدعـيم aـوذج 

الـتبايـن الـذي يحـدد اOـزايـا النسـبية لـلتبادل بـd ا6سـواق؛ بـينما كـانـت ا7ـزايـا النسـبية لـلمنتجات تـقاس بـs الـدول 

بــوصــفها أســاس حــساب ا7ــيزان الــتجاري، وا®ــدد cســعار الــصرف؛ الــناجــمان عــن الــتبادل الــدولــي كــما هــو حــال 

ا7ـدرسـة الـتجاريـة (ا7ـركـنتالـية)؛ حـيث ا7ـواطـنة السـياسـية والـفنية فـي ذات ا7ـكان؛ أمـا فـي ظـل الـثورة الـصناعـية 

الـرابـعة فـقد غـدا أسـاس الـتبايـن اOـواطـنة الـفنية، حـيث تـتوزع الـضرائـب بـs ا7ـواطـنتs السـياسـية (فـي الـبلد اcم) 

والـفنية (فـي بـلد إقـامـة ا7ـصنع)؛ إ0 أن ذلـك كـله سـيتغير مـع شـيوع مـفهوم الـتصنيع الـشخصي الـقابـل لـلتطور 

والـنمو؛ لـيصبح شـركـة مـوزعـة بـd أكـثر مـن مـوطـن، وتـختفي مـعه اsـدود الـفاصـلة بـd اOـواطـنتd السـياسـية 

والفنية.  

و£ـقابـل ذلـك، مـا زال الـتشابـك اUقـتصادي ا7هـدد 7ـفهوم ا7ـواطـنة اUقـتصاديـة قـائـمًا حـيث يُـعدØ كـل مـن اöUـاد 

اcوروبـي ونـافـتا والشـراكـة عـبر ا®ـيط الـهادئ واrـموعـة اUقـتصاديـة لـرابـطة أ∞ جـنوب شـرق آسـيا أمـثلة مـتشابـكة 

®ـاوUت جـعل اqنـسانـية فـي نـظام مـن الـترابـط اUقـتصادي الـعا7ـي، حـيث èـكن للهـيئات الـتنظيمية ا7ـركـزيـة أن تـسن 

  . ۱التشريعات اUقتصادية وتنفذها £ا يفيد الشركات، ويقوم النخبة ا7مولs ببناء وتعزيز ورعاية هذه الشبكات

لـكن ذلـك الـتشابـك سـرعـان مـا يـتزعـزع أمـام مـصالـح الشـركـات الـتي بـاتـت عـمuقـة ومسـيطرة، وكـمثال عـليه، اrـابـهة 

بـs اöUـاد اcوربـي وشـركـة فيسـبوك الـتي تـرغـب بـإطـuق عـملتها الـرقـمية (لـيبرا) مـقابـل رفـض أوربـي شـديـد، أدى 

إلـى زعـزعـة §ـمع الشـركـات الـتي سـانـدت فيسـبوك، ثـم سـرعـان مـا أعـلن اöUـاد اcوربـي نـيته عـن إصـدار عـملة رقـمية 

مـوحـدة مـقابـل مشـروع فيسـبوك ومـن مـعها، إنـه صـراع بـs §ـمع دولـي èـثل ۲۷ دولـة (ولـيس الشـركـات اcوربـية) 

وبـs شـركـة فيسـبوك، و£ـقارنـة بسـيطة فـإن مـيزانـية فيسـبوك الـتي تـقارب ۱۳۰ مـليار دوUر أكـثر مـن نـصفها نـقديـة 

 ibid, Tony Cartalucci.١
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، ومـن جـانـب آخـر §ـاوز عـدد سـكان  ۱وشـبه نـقديـة، ومـوازنـة اöUـاد اcوربـي لـعام ۲۰۱۹ بـلغت ۱۸۳ مـليار دوUر

فيســبوك اUفــتراضــيs ا7ــلياري نــسمة أي ربــع ســكان اcرض؛ بــينما بــلغ عــدد ســكان اöUــاد اcوربــي ٥۹٤ مــليون 

نـسمة أي ربـع عـدد سـكان فيسـبوك لـلفترة نـفسها؛ عـلمًا أن فيسـبوك èـكنها إصـدار عـملتها اîـاصـة £ـواقـعها دون 

عــائــق كــبير؛ لــكنها تــتكلم عــن (لــيبرا) كــعملة عــا7ــية، وU يــبدو أن رئــيسها (مــارك زوكــربــيرغ) ســيتراجــع عــن 

مشروعه، وهذا مثال عن (صناعة نقد عا7ي) èثلها فرد يسيطر على شركته مقابل §مع دولي ضخم. 

بـا7ـقابـل تـتعاون شـركـات الـتقنية مـع الـدول وتـتحالـف مـعها ضـد دول أخـرى تـشكل تهـديـداً - بـرأيـها -؛ فـقد طـورت 

غـووغـل مـع شـركـات تـكنولـوجـية بـناء مـنصة OpenTitan كمشـروع تـعاونـي مـفتوح ا7ـصدر لـتصميم الـرقـاقـات 

اVمـنة، والهـدف مـن اUئـتuف اëـديـد بـناء تـصامـيم رقـاقـات جـديـرة بـالـثقة لـuسـتخدام فـي مـراكـز الـبيانـات والتخـزيـن 

ومــلحقات الــكمبيوتــر، òــا يــسمح cي شــخص فــحص نــقاط الــضعف اcمــنية واcبــواب اîــلفية لــóجهــزة. وقــد 

سـوغـت مشـروعـها بـالـقول بـأنـه: يـأتـي بـوقـت تـدرك فـيه عـمالـقة الـتكنولـوجـيا واmـكومـات عـلى حـد سـواء، أن الـدول 

القومية ا7عادية öاول التسلل وا7ساومة على سuسل التوريد للقيام با7راقبة أو التجسس على ا7دى الطويل. 

لـقد §ـاوزت ا7ـواطـنة الـفنية ا7ـواطـنة السـياسـية مـنذ سـنوات خـلت، فـقد كـان وUء ا7سـتهلك مـتوجـه نـحو شـعار 

(صـنع فـي دولـة كـذا in	Made)؛ فـتراه يـبحث عـن جـهاز مـصنوع فـي الـيابـان in Japan	Made، وكـانـت 

الشـركـات تـتباهـى بهـذه الـعبارة، ثـم 7ـا ∂ـددت الشـركـات فـي أكـثر مـن دولـة وصـارت مـتعددة اëنسـيات؛ öـول الـوUء 

	Made	by ؛ فـيكفي شـركـة آبـل أن تـكتب عـلى مـنتجاتـهاMade	by إلـيها دون دولـة محـددة فـصار يُـكتب

Apple وليس من صuحية العميل أو الوكيل أو ا7وزع الدخول في مناقشة أي دولة هي منشأ هذا ا7نتج. 

إن أحـد ا7ـفاهـيم الـتي سـتخلخل هـذه اöUـادات اUقـتصاديـة؛ هـو öـول الـدول إلـى اقـتصاد اîـدمـات öـت ضـغط 

الشــركــات الــعمuقــة؛ بــينما هــي öــتكر الــصناعــة وتــخضعها لــلتنظيم الشــديــد؛ لــuســتفادة مــن ا7ــزايــا الــتنافســية 

لـلبلدان، فـالـوUيـات ا7تحـدة ∂ـتلك ا7ـؤهـuت ا7ـناسـبة لـبناء مـجتمع لـلخيال الـعلمي، أمـا بـناهـا الـتحتية فـمتهالـكة 

، ويـفتقر سـكانـها إلـى حـد كـبير إلـى إمـكانـات حـقيقية وهـذا صـار مـعروفًـا، ويـبدو أن فـي ذلـك  ۲وعـفا عـليها الـزمـن

عودة للتخصص الدولي؛ إ†ا على مستوى اقتصاد الدول.  

 The European Commission, EU Budget 2018, Financial Report.١

٢ البنية التحتية في الو>يات ا$تحدة: ما هو الوضع الحالي وما الجديد؟، 16 يونيو, 2019، رابط.
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وهـا هـو مـفهوم الـتصنيع الـشخصي يـبرز ليخـلخل ا7ـفاهـيم الـسائـدة؛ لـكن مـفهوم "ا7ـلكية الـفكريـة" الـذي يحـمي 

مــلكية اcفــكار وا7ــفاهــيم والــعمليات وا7ــعلومــات فــي اcنــظمة الــعا7ــية ســيكون وســيلة مــضايــقة cولــئك الــذيــن 

يحاولون إنشاء †اذج أعمال خاصة بهم "تنتهك" †اذج العمل اmالية السائدة.  

التغييرات اOرافقة لتغير مفاهيم التصنيع 

أضــحت الــنخبة ا7ُــمولــة مــن الشــركــات فــوق اmــكومــات، وصــارت الســيادة الــوطــنية مجــرد عــقبة تــنظيمية èــكن 

الـضغط عـليها ورشـوهـا والـتuعـب بـها مـن الـوجـود. وانـتقلت - فـي ا7ـائـة عـام ا7ـاضـية - الـنخبة ا7ـوحـدة مـن الـتuعـب 

بالرئاسة إلى تقليص منصبها إلى موظف عuقات عامة 7صاmهم اëماعية.  

، واmـروب، والـتوتـرات اqسـتراتـيجية، الـتي تهـدد اmـياة - وفـي بـعض اëـوانـب  ۱لـقد صـارت الـنزاعـات اëـيوسـياسـية

الـبقاء - öـتل ا7ـرتـبة الـثانـية فـي ا7ـعركـة اmـقيقية الـتي تـدور رحـاهـا. أمـا اOـعركـة اsـقيقية الـتي يـدور رحـاهـا؛ فهـي 

مـعركـة واحـدة يـخوضـها نـخبة òـولـي الشـركـات الـتي öـاول الهـيمنة ا7ـطلقة عـلى البشـريـة واmـفاظ عـلى مكتسـباتـها؛ 

مـن خـuل الـترابـط اUقـتصادي، والـهندسـة اUجـتماعـية، وغـيرهـا مـن أدوات اqمـبراطـوريـة اmـديـثة. ويـبقى كـل شـيء 

آخر وسيلة لتحقيق ذلك الهدف أو إلهاءً لتحويل أوقات الناس وطاقتهم ومواردهم عن خطوط ا7عركة اmقيقية.  

لـكن مـا يـحصل، هـو أن اcفـراد النشـطs ا®ـليs، يـطورون مـؤسـسات محـلية مسـتقلة، بـبنية öـتية ذات اكـتفاء ذاتـي 

ونـشاط اقـتصادي مسـتقل، èـارسـون نشـر أعـمالـهم وتـرويـجها عـلى اqنـترنـت؛ والشـركـات الـعمuقـة تـراقـب كـل عـمل 

ونـشاط؛ خـاصـة اUبـتكاري مـنها، فـإذا وجـدت مـا تـبحث عـنه تـدخـلت كـممول cنـها ∂ـلك فـوائـض نـقديـة هـائـلة 

تـساعـدهـا فـي الهـيمنة عـلى الـنظام الـعا7ـي اmـالـي. وهـذا مـا ذكـرنـاه عـن تـوجـهات (آبـل)، وكـuم رئـيسها الـتنفيذي 

يـؤكـد ذلـك: إذا كـان لـديـنا أمـوال مـتبقية، فـنحن نـتطلع إلـى مـعرفـة مـا الـذي èـكننا الـقيام بـه أيـضًا، ونـحن نسـتحوذ 

عــلى كــل الشــركــات الــتي نــحتاجــها، والــتي تــناســبنا، والــتي öــقق لــنا أهــدافًــا إســتراتــيجية، وبــذلــك نســتحوذ فــي 

ا7ـتوسـط عـلى شـركـة كـل أسـبوعـs إلـى ثـuثـة أسـابـيع. وقـد أظهـر بـيان أربـاح آبـل لـلربـع الـثانـي لـلعام ۲۰۱۹ عـن وجـود 

سيولة نقدية بقيمة ۲۲٥.٤ مليار دوUر. 

١ الجيوسياسة هي الجغرافيا السياسية وانعكاساتها على أمن ورخاء الدول في عRقاتها مع الواقع ود>>ته.
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اxثار الناجمة عن مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة 

۱- كــانــت ا7ــوارد الــطبيعية هــي وجــهة اUســتعمار الســياســي واUقــتصادي لــلدول مــن خــuل ضــم أراضــي الــغير 

وخـيراتـها؛ لـتصبح مـوردًا إضـافـيًا ومـكمuً 7ـوارد اëـهة ا7سـتعمرة؛ ثـم وبسـبب وفـرة اqنـتاج اëـاهـز صـارت أسـواق 

الـتصريـف هـي وجـهة اUسـتعمار السـياسـي واUقـتصادي لـلدول بـضم أسـواق الـغير لـتصبح مـصرفًـا 7ـنتجاتـها الـكبيرة؛ 

ثــم وبســبب تضخــم دور الشــركــات عــا7ــيًا وتــوســعها فــي أكــثر مــن بــلد وöــقيقها لســيولــة هــائــلة تــفتقدهــا الــدول 

وحـكومـاتـها؛ صـارت هـي ا7سـتعمر اUقـتصادي، حـيث فـرضـت عـلى الـدول مـفهوم الـتكيف مـع (اقـتصاد اîـدمـات) 

واUكتفاء بهذا الدور، وتuعبت بثقافة اmكم فيها وشكله من خuل تسويق †اذج öقق مرادها وغاياتها.  

وقـد شـرع ا7ـنظرون (أي ا7ـسوقـون) رسـم اcدوار؛ فـمثuً الـوUيـات ا7تحـدة ذات الـبنى الـتحتية ا7ـتآكـلة تـصلح cن 

تـكون مـركـزاً Uحـتضان اUخـتراعـات ورعـايـة حـقوق ا7ـلكية الـفكريـة، وU داعـي cن تـكون هـي الـدولـة الـصناعـية 

ا7الكة؛ بل هي تدير سجل جنسيات الشركات وöصّل الضرائب منهم وحسب.  

نسـتذكـر فـي هـذا ا7ـقام طـلب مـايـكروسـوفـت فـي نـهايـة ثـمانـينيات الـقرن ا7ـاضـي اسـتحضار أكـثر مـن ۱۸۰۰۰ خـبير 

تــقني لــلوUيــات ا7تحــدة، لــكن 7ــا رفــضت اmــكومــة اcمــريــكية طــلبها، هــددتــها مــايــكروســوفــت بــنقل مــقراتــها 

وجنسـيتها، وسـرعـان مـا رضـخت اmـكومـة لـطلباتـها. وهـذه اcيـام نشهـد قـبول فـرنـسا تـعديـل قـانـون الهجـرة فـيها 

 sبـحجة تـرشـيده؛ لـقبول الـكفاءات ا7ـهاجـرة مـن بـلدانـها أسـوة £ـا فـعلته أ7ـانـيا إثـر أزمـة ا7ـهاجـريـن - وخـاصـة الـسوريـ

-، بــينما تنبهــت تــركــيا لــذلــك وســارعــت لــتجنيس مــن èــلك الــفكر ومــن èــلك ا7ــال، وهــذا هــو حــال نــيوزيــلندا 

وأستراليا وكندا منذ سنs عديدة. 

۲- إن اcمـر لـيس مـنوطًـا بشـركـات اqنـتاج ا7ـادي، فـقد شـاع إنـشاء شـركـات أمـنية وعـسكريـة öـل محـل اëـيوش كـما 

هـو حـال (شـركـة بـuك ووتـر شـبه الـعسكريـة) اcمـريـكية الـتي نـقلت إداراتـها إلـى الشـرق اcوسـط وغـيره، ولـديـها 

سـجون منتشـرة فـي أكـثر مـن مـكان. وكـذلـك (شـركـة فـاغـنر شـبه الـعسكريـة) الـروسـية الـتي ∂ـارس نـفس الـدور وتـبيع 

 sتخـرج شـركـات §ـارة البشـر وتـأمـ Uخـدمـاتـها 7ـن يـحتاجـها، وليسـت فـرنـسا وأ7ـانـيا وغـيرهـا بـبعيدة عـن ذلـك، و

ا7ـرتـزقـة عـن ذلـك مـطلقًا. بـل يـُقال الشـيء ذاتـه عـن جـماعـات تـصنف بـأنـها إرهـابـية؛ وهـي شـبيهة بـالشـركـات اcمـنية 

الـتي ذكـرنـا †ـاذج عـنها؛ فهـي مـتعددة اëنسـيات، ولـها إيـرادات كـبيرة، وöـقق أربـاحـًا مجـزيـة، شـأنـها شـأن أي شـركـة 

 Uدهـا مـا يـحققه الـتوسـع الـعسكري وصـوuـقق لـبö أخـرى. وهـناك شـركـات خـدمـات لـوجسـتية ذات أهـداف تـوسـعية
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للسـيطرة السـياسـية واUقـتصاديـة، ومـثال ذلـك شـركـة مـوانـئ دبـي، وهـناك شـركـات عـديـدة مـشابـهة تسـتخدمـها 

بلدانها كواجهة اقتصادية ذات نفع لها، وöقق لها غايات أخرى. 

۳- إن شـيوع ثـقافـة الـتصنيع الـشخصي ودخـول اقـتصاد مـا بـعد الـندرة سـيجعل الشـركـات تـتصيد الـناجـح مـنها أو 

الـواعـد مـنها؛ مـن خـuل تـقدª الـتمويـل الـuزم لـها، أو شـراءهـا وابـتuعـها ودمـج أفـرادهـا الـفاعـلs ضـمن هـياكـلها 

التنظيمية ريثما يتبلور شيء آخر، وقد ذكرنا أكثر من مثال عن ذلك. 

٤- انـتشار الـتوجـه الـشعبوي كـما هـو دأب الـرئـيس اcمـريـكي îـروجـه مـن مـعظم اUتـفاقـات الـدولـية وغـدره بحـلفائـه، 

وكـذلـك تـوجـه بـريـطانـيا إلـى الـبريكسـت، وصـعود الـيمs ا7ـتطرف فـي أوروبـا، واcمـثلة عـديـدة وكـثيرة، ويـضاف 7ـا 

سـبق سـعي بـعض الـدول لـuسـتقuل الـتقني؛ كـحال مشـروعـي روسـيا والـصs للخـروج مـن شـبكة اqنـترنـت الـعا7ـية 

وإنشاء شبكات تخصها، ورغم أنهما في وضع التطور والتجربة فاcمر يوحي باUنعزالية.  

٥- أدى مـا سـبق إلـى قـيام مـحاوUت لـبناء وتـسويـق نـظام رأسـمالـي جـديـد يـتجاوز عـيوب وخـلل الـنظام الـرأسـمالـي 

 ºت قـادمـة بـعون اUالـسائـد الـذي وصـل إلـى طـريـق مسـدود بـكل مـقايـيس الـرأسـمالـية، وهـذا مـا سـنتعرض لـه فـي مـقا

تعالى.  

اyطة ا0ستدراكية 0ستعادة القوة 

إن سُـنΩة الـتغيير هـي سـُنΩة مـن سـæ اº تـعالـى فـي أرضـه، تسـبقها سـُنΩة الـتدافـع ويـتلوهـا سُـنΩة بـقاء مـا يـنفع الـناس بـينما 

يـذهـب الـزبـد جـفاء؛ وهـذا مـا تـؤكـده الـتجارب البشـريـة تـاريـخيًا فـي öـديـد أنـظمتها؛ فهـي U تـعدو عـن مجـرد أبـحاث 

ودراســات عــلمية تــقبل الــنقد والــتطويــر، لــكن ا7ــؤكــد أنــها ليســت حــقائــق عــلمية، لــذلــك وجــب عــدم التســليم 

 U خـضع لـنوامـيس الـتغيير وسُـننه Uنـسان بـكرامـة وعـدالـة، وإqصـل هـو عـيش اcفـضل؛ فـاcوالـبحث عـن الـنموذج ا

محالة.  

ولعل اîطة اUستدراكية التي يجب على الناس تلمسها؛ تتلخص باVتي: 
إدراك اçاطر ا®تملة. -

معرفة أنواع اcدوات التي èلكونها بالفعل أو ا7مكن اmصول عليها. -

منح اcفراد حافزًا إضافيًا للمشاركة بالنشاطات (التقنية والفكرية) التي تزرعها النخبة العا7ية. -

اUنخراط ا®لي في اcنشطة. -

الدراية باcمور التي تتكشف على الصعيد العا7ي. -
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التنظيم والوعي الظرفي الدقيق، والعمل ا7يداني، وهذا مؤداه öقيق قوة هائلة.  -

إن تنظيم اcفراد الذين لديهم وعي جماعي وحاد با7وقف، سيستغرق وقتًا. -

يجب العمل ببراغماتية Uستعادة القوة. -

حماة (حماها اº) بتاريخ ۲۲ ربيع اcول ۱٤٤۱ هـ ا7وافق ۱۹ تشرين ثاني (نوفمبر) ۲۰۱۹ م 
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